
الأسـد هـو الفاعـل.. هـل يتحـرك أحـد بعـد
ير “حظر الكيماوي”؟ تقر

, يناير  | كتبه تمام أبو الخير

يــرًا خاصًــا عــن أصدرت منظمــة “حظــر الأســلحة الكيماويــة” يــوم الجمعــة  يناير/كــانون الثــاني تقر
ير المنظمة الأممية كد تقر مجزرة مدينة دوما بريف دمشق التي حصلت في أبريل/نيسان ، وأ
أن القوات الجوية التابعة للنظام السوري هي التي ارتكبت الهجوم الكيماوي على المدينة، وجاء في
ير أن فريق التحقيق التابع للمنظمة استند في استنتاجه إلى “التقييم الشامل للأدلة المتعددة التقر

ماديًا والمختلفة الجوانب” التي جمعتها وحللتها المنظمة.

خلص التقرير إلى أن طائرة واحدة على الأقل من نوع هليكوبتر أسقطت أسطوانتين تحتويان على
غاز الكلور السام على مبنيين سكنيين في منطقة مأهولة بالسكان المدنيين بدوما، ما أسفر عن مقتل
يـن، يـذكر أن الطـائرة تتبـع للفرقـة  الـتي يقودهـا الضابـط في جيـش  فـردًا وإصابـة عـشرات آخر

النظام سهيل الحسن أو ما يدعى بـ”النمر”.

وقال المدير العام لمنظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” فرناندو أرياس، إن استخدام الأسلحة الكيماوية
في دوما، أو في أي مكان غير مقبول وخرق للقانون الدولي.

أرياس ترك الكرة في ملعب المجتمع الدولي بقوله: “العالم يعرف الآن الحقائق، والأمر متروك للمجتمع
يــق الــدولي الــدولي لاتخــاذ الإجــراءات، في منظمــة حظــر الأســلحة الكيماويــة وخارجهــا”، واعتمــد الفر
العامل بالقضية على تقييم الأدلة المادية التي جمعها وقدمها خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

والدول الأطراف والكيانات الأخرى.

https://www.noonpost.com/46388/
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https://www.opcw.org/media-centre/news/2023/01/opcw-releases-third-report-investigation-and-identification-team


تتضمــن الأدلــة  عينــة بيئيــة وطبيــة حيويــة و إفــادة لشهــود عيــان، إضافــة إلى تحليــل الطــب
الشرعي وصور الأقمار الصناعية ونمذجة تشتت الغاز.

إشارة إلى روسيا
ير الصادر في  صفحة كل الأكاذيب التي حيكت عن هذا الهجوم، حيث حاولت روسيا فند التقر
والنظام السوري تضليل التحقيقات والكذب بشأن ما حصل في دوما، كما اتهما المعارضة بفبركة هذا
الهجوم، إضافة إلى ذلك عمل النظام وموسكو على عرقلة تحقيق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية

ووصول مفتشيها إلى المكان.

ــزومي ــا إي ي ــ السلاح الكيمــاوي في سور في الشهــر الأخــير مــن العــام المــاضي قــالت ممثلــة شــؤون ن
ناكـــاميتسو إن النظـــام الســـوري يواصـــل عرقلـــة تحقيقـــات المنظمـــة عـــبر رفضـــه التعـــاون الكامـــل
يــة أمــام مجلــس الأمــن الــدولي، أنــه منــذ آخــر اجتمــاع معهــا، وذكرت ناكــاميتسو، في إحاطتهــا الشهر
يــق تقييــم إعلان منظمــة حظــر الأســلحة للمجلــس “لم يتــم إحــراز أي تقــدم فيمــا يتعلــق بجهــود فر
يــة الكيميائيــة لتوضيــح جميــع القضايــا العالقــة المتعلقــة بــالإعلان الأولي والإعلانــات اللاحقــة للجمهور

العربية السورية”.

أوضحت ناكاميتسو أنها “تؤكد كل شهر، منذ سنوات عديدة حتى الآن، أن استمرار التناقضات التي
لم يتم حلها تعني أن النظام السوري خا الامتثال”.

يــر لمنظمــة حظــر الأســلحة الكيماويــة إلى تــورط روسي في هجــوم كيمــاوي، حيــث ولأول مــرة يشــير تقر
أشــارت المنظمــة إلى ارتبــاط الفرقــة  التابعــة لجيــش النظــام بروســيا، كمــا أوضحــت وجــود قــوات
كيـدها، تفيـد بـأن القـوات الروسـية كـانت يـر فـإن المعلومـات الموثوقـة الـتي تـم تأ روسـية وبحسـب التقر
مشتركة في موقع قاعدة الضمير الجوية إلى جانب قوات النظام السوري والقاعدة هي التي انطلقت

منها الطائرة المحملة بالسلاح الكيماوي إلى جانب قوات النمر.

يذكر أن موسكو تهاجم المنظمة دائمًا وتتهمها بالعمل ضد “الحكومة السورية”، وفي أحد اجتماعات
الأمم المتحدة اتهم نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بولانسكي، محققي منظمة حظر
الأسلحة الكيميائية بأنهم “عديمو الضمير” زاعمًا أنهم استخدموا التزوير والتلاعب لإلقاء اللوم على

يا، ووصف هيئة الرقابة الكيماوية بأنها “مريضة للغاية بالتسييس”. سور



كدت فيه استخدام مادة “الكلور” خلال هجوم على مدينة دوما، يرًا، أ في  أصدرت المنظمة تقر
بحسب العينات الطبية والبيئية التي حصلت عليها البعثة خلال تفتيشها للمنطقة المستهدفة، دون
تحديد الطرف المسؤول عن الهجوم، وفي يوليو/تموز  كشفت المنظمة، أن النظام السوري دمر
اثنتين مــن أســطوانات الغــاز الســام، الــتي اســتخدمت في أثنــاء الهجــوم الكيمــاوي علــى دومــا، وتعــد

الأسطوانتان الدليل الأكبر على هذا الهجوم.

وقــالت المنظمــة إن النظــام نقــل أســطوانتي الغــاز، علــى الرغــم مــن تحــذير منظمــة حظــر الأســلحة
بالمســاس أو فتــح أو نقــل أو تغيــير الحاويــات أو محتوياتهــا أو نقلهــا خــا أراضيهــا، بــأي شكــل مــن
الأشكال دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الأمانة العامة للمنظمة، وادعى النظام أن
الأسطوانتين دُمرتا، إثر غارة جوية إسرائيلية على نفق كان مغلقًا تحت الأرض سابقًا في منشأة يشتبه

أنها تحوي أسلحة كيماوية.

https://www.opcw.org/media-centre/news/2019/03/opcw-issues-fact-finding-mission-report-chemical-weapons-use-allegation


منظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة هــي الهيئــة المنفــذة لاتفاقيــة الأســلحة الكيميائيــة الــتي دخلــت حيز
النفـاذ في  أبريل/نيسـان ، وتـشرف المنظمـة بـدولها الأعضـاء البـالغ عـددها  دولـة علـى

المسعى العالمي لإزالة الأسلحة الكيميائية بشكل دائم.

يتمحــور الهــدف الأســاسي للمنظمــة بتطــبيق بنــود “اتفاقيــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة” الــتي تهــدف
بشكل أســــــاسي إلى إزالــــــة فئــــــة كاملــــــة مــــــن أســــــلحة الــــــدمار الشامــــــل مــــــن خلال حظــــــر
اســتحداث وإنتاج وحيازة وتخزين الأســلحة الكيميائيــة والاحتفاظ بهــا، أو نقلهــا أو اســتعمالها مــن

جانب الدول الأطراف. 

ــدابير اللازمــة لإنفــاذ هــذا الحظــر فيمــا يتعلــق ــة الــدول الأطــراف باتخــاذ الت ــزم هــذه الاتفاقي كمــا تُل
بالأشخاص (الطبيعيين أو الاعتباريين) في إطار ولايتها القضائية، وكان النظام السوري قد وقّع على
الانضمـام لهـذه الاتفاقيـة الدوليـة بعـد أن ارتكـب مجـزرة الغـوطتين اللتين اسـتخدم فيهمـا الأسـلحة
الكيميائية وأدى لمقتل نحو  شخص، تتكوّن منهجية عمل المنظمة من عدة مراحل للتعامل

ير. مع أي هجومٍ كيميائي مزعوم، حيث تعتمد آليات تحقق صارمة قبل إصدار أي تقر



ردود فعل
يــة المفعــول بالكامــل، كــدت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة علــى أن عقوبــات “قــانون قيصر” لا تــزال سار أ
مشـددة علـى محاسـبة نظـام الأسـد علـى أفعـاله ضـد الشعـب السـوري، وقـال نـائب المتحـدث باسـم
الخارجية الأمريكية، فيدانت باتل، عقب صدور تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إن الولايات

المتحدة “ستواصل محاسبة الأسد ونظامه على فظائعهم ضد الشعب السوري”.

ير يــان واتســن، علــى أن التقــار بــدورها شــددت الناطقــة باســم مجلــس الأمــن القــومي الأمريــكي، أدر
كـدت شيئًا واحـدًا، وهـو أنـه لا يمكـن أن “الحياديـة والموضوعيـة” لمنظمـة حظـر الأسـلحة الكيميائيـة “أ
كـدت المسـؤولة يكـون هنـاك إفلات مـن العقـاب لأولئـك الذيـن يسـتخدمون الأسـلحة الكيميائية”، وأ
الأمريكيــة علــى “التزام الولايــات المتحــدة بمحاســبة نظــام الأســد علــى انتهاكــات مثــل هــذا الهجــوم

الهمجي ضد شعبه”.

يــل، فقــد أصــدر بيانًــا أوضــح فيــه إدانــة أمــا مفــوض الشــؤون الخارجيــة للاتحــاد الأوروبي، جــوزيب بور
الاتحـاد الأوروبي بشـدة اسـتخدام جيـش النظـام السـوري للأسـلحة الكيميائيـة، مشـيرًا إلى أن “نتـائج
يــر تؤكــد الإخفــاق المنهجــي للنظــام الســوري في الامتثــال لالتزامــاته بمــوجب اتفاقيــة الأســلحة التقر

.” الكيميائية، وقرار مجلس الأمن

وشــدد بيــان مفــوض الشــؤون الخارجيــة للاتحــاد الأوروبي علــى أن “أولئــك الذيــن تــم تحديــدهم
كمســؤولين عــن هــذه الأعمــال المشينــة يجــب أن يحاســبوا، وسيحاســبون”، مؤكــدًا أنه “ســيواصل
العمل على المستويين الوطني والدولي للتصدي للهجمات بالأسلحة الكيميائية، وغيرها من الجرائم

الفظيعة التي يرتكبها النظام السوري”.

كدت أنقرة دعمها محاسبة النظام السوري، بعد صدور وفي بيان لافت من الخارجية التركية، فقد أ
تقرير منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية”، وقالت وزارة الخارجية التركية: “في تقريره الثالث، قرر فريق
التحقيــق والكشــف في منظمــة “حظــر الأســلحة الكيميائيــة” (KSYT)، الــذي تــم تشكيلــه لتحديــد
 يا، أن هجوم غاز الكلور الذي وقع في دوما يوم الأطراف التي تستخدم الأسلحة الكيماوية في سور
نيســان  نفــذه النظــام”، وأضــاف البيــان “مــع الكشــف عــن أن النظــام مســؤول عــن الهجــوم
بالأســلحة الكيماويــة، ســتواصل تركيــا دعــم الجهــود الراميــة إلى ضمــان محاســبة النظــام الســوري، لا

سيما الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.

البيان الأبرز والأشد لهجة كان من قطر التي عبرت عن دعمها الكامل لتقرير منظمة حظر الأسلحة
يــة إن دولــة قطــر “تعــرب عــن دعمهــا الكامــل للجهــود الكيماويــة الأخــير وقــالت وزارة الخارجيــة القطر
الدولية الرامية إلى محاسبة النظام السوري على جرائمه المروّعة بحق الشعب السوري الشقيق، بما
، في ذلك استخدامه للأسلحة الكيماوية في مدينة دوما بالغوطة الشرقية في شهر نيسان عام

يا إلى العدالة الدولية”. وضمان تقديم مجرمي الحرب في سور



كدت الخارجية القطرية في بيانها “أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأخير، الذي خلص وأ
إلى مسـؤولية النظـام السـوري عـن الهجـوم الشنيـع علـى مدينـة دومـا، يكشـف للعـالم مجدّدًا بشاعـة
ووحشية هذا النظام عديم الضمير والإنسانية”، ولفتت إلى أن النظام “ما زال مستمرًا في سياسة
المجازر المروّعة والأرض المحروقة والمدن المدمرة، متجاوزًا جميع الخطوط الحمراء التي تفرضها الأخلاق،

ويوجبها القانون”.

ير؟ ماذا بعد هذه التقار
يــة لحقــوق الإنســان تنفيــذ النظــام الســوري  هجومًا كيميائيًــا في مختلــف وثقــت الشبكــة السور
 قتل في هذه الهجمات ما لا يقل عن ، ية، حتى نوفمبر/تشرين الثاني المحافظات السور

مواطنين سوريين خنقًا، بينهم  أطفال و سيدة و ألف مصاب.

ينتظر أهالي الضحايا محاسبة النظام السوري الذي قتلهم بأبشع الأسلحة، ولطالما توعدت العديد
من الدول بمحاسبة النظام السوري على هذه الأفعال لكن دون أن ترتدع قوات النظام وتوقف
هجومهـا الكيمـاوي علـى المـدن والبلـدات والمـدنيين، ومنـذ هجـوم الغـوطتين عـام  الـذي أوقـع
مئات الضحايا بعدما ضربت قوات الأسد مدن ريف دمشق بغاز السارين، لم تستطع الدول أن ترد
على هذا الهجوم بعد تسوية قام بها رئيس أمريكا الأسبق باراك أوباما مع الرئيس الروسي فلاديمير

بوتين واتفقا على تدمير الترسانة الكيماوية لدى النظام.

لم يسـلم النظـام الكيمـاوي ولم يـدمره بـل ازدادت هجمـاته يومًـا بعـد آخـر دونمـا رادع، عـدا عـن بعـض
ير الإدانـــة والاســـتنكار، خاصـــة أن روســـيا خلال الســـنوات الماضيـــة حـــاولت قـــوانين العقوبـــات وتقـــار
وضغطت بكل ما لديها من وسائل وأدوات ضغط للحيلولة دون أن يكون هناك أي رد فعل دولي

على النظام نتيجة لاستخدامه الأسلحة الممنوعة دوليًا وخاصة الكيماوي منها.

كثر من مرة في مجلس الأمن لمنع صدور أي قرار يهدف لمحاسبة النظام، استخدمت روسيا الفيتو أ
لذلــك يتــم الــدفع باتجــاه أن يســير المجتمــع الــدولي خــا مجلــس الأمــن، وتشكيــل محكمــة خاصــة
يـا، وذلـك مـن خلال العمـل علـى تقـدم الشهـود والأدلـة علـى للتحقيـق في الانتهاكـات المرتكبـة في سور
يــة في الأجنــدة تلــك الانتهاكــات لتحقيــق العدالــة لأبنــاء الشعــب الســوري، لكــن تراجع القضيــة السور

الدولية جعل الأسد يتمادى ولا يخاف الردع أو ينتظر ردًا على جرائمه.

يــة لحقــوق الإنســان ببيــان منظمــة حظــر الأســلحة الكيمــاوي، وطــالبت باتخــاذ رحبــت الشبكــة السور
تــدابير دوليــة جماعيــة طبقًا للقــانون الــدولي، كمــا أنــه يجــب عــرض القضيــة بمــا في ذلــك المعلومــات
والاسـتنتاجات ذات الصـلة، علـى الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة وعلـى مجلـس الأمـن، كمـا طـالبت
بنقــل المســؤولية بشكــل سريــع إلى مجلــس الأمــن والطلــب منــه التــدخل وفقًا للفصــل الســابع مــن
ميثــاق الأمــم المتحــدة علــى اعتبــار اســتخدام دولــة عضــو لأســلحة الــدمار الشامــل يفــترض أن يُشكــل

https://snhr.org/arabic/2022/11/30/%d9%81%d9%8a-%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a5%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a1-%d8%b0%d9%83%d8%b1%d9%89-%d8%b6%d8%ad%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a7%d8%a6/


تهديدًا جديًا للأمن والسلم الدوليين، وتنفيذًا لقراراته ذات الصلة.

يـة أن تسـتخدم حقهـا وقـال بيـان الشبكـة الحقوقيـة: “على الـدول الأطـراف لا سـيما الـدول الحضار
المنصوص عليه في الفقرة  من المادة التاسعة من الاتفاقية وتطلب إجراء تفتيش موقعي بالتحدي
ية لغرض توضيح وحل أي مسائل تتعلق بعدم امتثال محتمل من الحكومة داخل الأراضي السور
السورية لأحكام الاتفاقية”، وأوصت الشبكة باستخدام “الحق المنصوص عليه في الفقرة  (أ) في

أن توفد ممثلاً لها، لمراقبة سير التفتيش؛ وفي أن يتم إجراء هذا التفتيش دونما إبطاء”.

بـدوره قـال الـدفاع المـدني السـوري “الخـوذ البيضـاء” إن عـدم محاسـبة نظـام الأسـد علـى اسـتخدام
الأســلحة الكيميائيــة وانتهــاكه اتفاقيــة حظرهــا، يعطيــه ضــوءًا أخضر لمواصــلة شــن هجمــات مميتــة
بالأسلحة الكيميائية، وعدم اتخاذ إجراءات جدية للمحاسبة وتحقيق العدالة للضحايا هو اتجاه ينذر
يــة: “أي محاولــة لتعــويم نظــام الأســد الــذي اســتخدم بخطــر يهــدد الإنسانيــة، وقــالت المنظمــة السور
السلاح الكيميــائي ضــد الســوريين مرفوضــة تمامًــا، الــشيء الوحيــد الــذي يجــب أن يقــوم بــه المجتمــع
الدولي هو تطبيق المادة  من قرار مجلس الأمن  لعام  التي تنص على تجريم كل

من يستخدم السلاح الكيميائي وفق البند  من ميثاق الأمم المتحدة”.

يــدون ردًا واضحًــا يــون اليــوم مــن العــالم بيانــات إدانــة واســتنكار بقــدر مــا ير بالمحصــلة، لا ينتظــر السور
وملموسًا للقضاء على السلاح الكيماوي وحامله الذي يبدو أنه لن يرتدع إلا بحلول قاسية وجازمة

تمنعه من استخدام كل الأسلحة وليس الترسانة الكيماوية فقط.
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